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الملخص

هــدف هــذا البحــث إلــى دراســة التَّنــوُّع الحيــويِّ النباتــي مــن الناحيــة الوظيفيّــة فــي محميّــة الكهــف فــي منطقــة 
الشــيخ بــدر بمحافظــة طرطــوس، مــن خــلال بعــض الخصائــص الحياتيّــة للأنــواع النباتيّــة المســجّلة، إضافــةً إلــى 
دراســة اســتعمالات هــذه الأنــواع مــا يمكــن أن يســاهم فــي فهــم وتحديــد الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه فــي النظــام 
البيئــي والمجتمــع المحلــي، ويســاعد بالتالــي فــي وضــع خطــة إدارة مســتدامة لهــذه المحميّــة. تمّــت دراســة الجانــب 
الوظيفــي للتنــوع النباتــي مــن خــلال تســجيل الطــراز النبتــي، وطــراز الانتشــار، والاســتعمالات لـــنحو 135 نوعــاً 
مســجّلًا علــى الســفوح الأساســيّة، وفــي المجــاري المائيّــة المحيطــة بقلعــة الكهــف. تنتمــي الأنــواع المســجّلة إلــى 
53 فصيلــة نباتيّــة وكانــت الفصيلــة الفوليــة Fabaceae أكثــر الفصائــل تمثيــلًا إذ تمثّلــت بـــنحو 17 نوعــاً، تلتهــا 

الفصيلــة النجميّــة Asteraceae بـــنحو 12 نوعــاً ثــم الشــفوية Lamiaceae بـــنحو 11 نوعــاً. 
أظهرت دراســة الطرز النبتيّة للأنواع المســجّلة على الســفوح المختلفة للموقع ســيادة الأنواع العشــبية )H( بنســبة 
52%، تلتهــا الأنــواع الشــجرية )T( بنســبة 18%، ثــم الأنــواع الشــجيريّة )S( والأرضيّــة )B( بنســبة %11 
لــكلٍّ منهمــا، والمتســلقة )L( بنســبة 7%، فــي حيــن أظهــرت دراســة طــرز الانتشــار أنّ طــراز الانتشــار بواســطة 
الحيوانات )Zoochores( كان الأكثر حضوراً على الســفوح المدروســة )57%(، تلاه طراز الانتشــار بواســطة 

 .)%21(  )Anemochores(ثــم الانتشــار بواســطة الريــاح ،)%22( )Barochores( الضغــط
مــن ناحيــةٍ أخــرى، بلــغ عــدد الأنــواع الطبيّــة 56 نوعــاً، وعــدد الأنــواع التزيينيــة 33 نوعــاً، وعــدد الأنــواع 
المستســاغة للرعــي 30 نوعــاً، وعــدد الأنــواع المأكولــة 27 نوعــاً فــي حيــن كان عــدد الأنــواع الســامة 7 أنــواع أي 
مــا نســبته 37، 21، 20، 18، 4 % مــن المجمــوع الكلّــي للأنــواع علــى التوالــي. يمكــن الاســتفادة مــن نتائــج 

ــة. هــذه الدّراســة بشــكلٍ تطبيقــي مــن خــلال إدخالهــا فــي خطــة إدارة المحميّ
الكلمات المفتاحية: محميّة الكهف، طراز حيوي، طراز انتشار، تأثير السفح، تنوّع حيوي نباتي. سورية.

المقدمة: 

إنّ وجود الحياة هو أكثر ما يميِّز كوكب الأرض، وأكثر صفات هذه الحياة روعةً وتفرُّداً إنَّما يتمثَّل بتنوُّع أشكالها )Cardinale, et al., 2012(؛ 
ــكن بالنِّســبة للبشــر  ــاة وتفاعلاتهــا مــع بعضهــا البعــض، ومــع البيئــة الماديــة، هــو الــذي جعــل الأرض صالحــةً للسَّ فمزيــج أشــكال الحي
، إذن، يحتضــن الحيــاة علــى الأرض بكاملهــا )IUCN, 1994(. تعتمــد الحضــارة البشــريَّة وحيــاة  )CBD, 2006(، التَّنــوُّع الحيــويُّ
الإنســان بشــكلٍ كامــلٍ علــى عــددٍ كبيــرٍ مــن الكائنــات التــي نتشــارك معهــا هــذا الكوكــب )Crane and Bateson, 2003(؛ فلقــد 
تطــوَّرت الثقافــات البشــريَّة فــي كنــف البيئــة المحيطــة بهــا وأدَّت دوراً محوريَّــاً فــي ارتقــاء المعرفــة التقليديَّــة فــي شــتَّى أرجــاء العالــم. وعلــى 
مــدى التَّاريــخ كان الإنســان يســتخلص الطَّعــام والــدَّواء وعــدداً كبيــراً مــن المنتجــات المُصنَّعــة مــن مــوارد تنــوُّعٍ حيــويٍّ عديــدةٍ. وقــد تــمّ تحديــد 

.)CBD, 2006( حوالــي 24 خدمــةً للنُّظــم البيئيَّــة ذات أثــرٍ مباشــرٍ علــى رفــاه الإنســان
يعتبــر التنــوّع الحيــوي مــن أكثــر المصطلحــات اســتعمالًا بعــد التوقيــع علــى اتفاقيّــة التنــوّع الحيــوي فــي ريــودي جانيــرو عــام 1992، عنــد 
انعقــاد مؤتمــر الأمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة، ويمكــن أن يتــمّ إدراك مفهــوم التنــوع الحيــوي مــن خــلال تمييــز ثلاثــة أشــكال منــه عنــد كل 
مســتوى مــن المســتويات الحيويــة )مورثة-نوع-نظــام بيئــي( وهــي: التنــوع التركيبــي والتنــوع البنيــوي والتنــوع الوظيفــي. فعلــى المســتوى 
النوعــي يكــون التنــوع التركيبــي هــو مجمــوع الأنــواع الموجــودة فــي مســاحةٍ معيّنــة فــي حيــن تمثــّل طريقــة توضّــع هــذه الأنــواع وتوزّعهــا 
فــي الفــراغ الأفقــي والعمــودي مــا يدعــى بالتنــوّع البنيــوي، أمّــا التنــوّع الوظيفــي فيمثــل تنــوّع الوظائــف والتفاعــلات المختلفــة التــي تقــوم بهــا 

هــذه الأنــواع فــي النظــام البيئــي )عبــاس وشــاطر، 2006(. 
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إنّ الخدمــات التــي تقدّمهــا النُّظــم البيئيَّــة الســليمة تشــكّل أســاس رفاهيــة الإنســان، كمــا أن للتَّنــوُّع الحيــويِّ دوراً هامّــاً فــي قيــام النُّظــم البيئيَّــة 
بوظائفهــا البيئيَّــة، حيــث يحتــاج النِّظــام البيئــيُّ إلــى عــددٍ كبيــرٍ مــن الأنــواع لكــي يقــوم بوظائفــه المتعــدِّدة خــلال أزمنــةٍ مختلفــةٍ وفــي مناطــق 
، ومنهــا توفيــر الغــذاء والمــوادِّ الخــام  ــال )2002( العديــد مــن فوائــد التنــوُّع الحيــويِّ مختلفــة )Forest et al., 2011(، وقــد أورد نحَّ
ناعــة إضافــةً للمــوادِّ الطِّبِّيَّــة والعطريَّــة، وتوفيــر قاعــدةٍ للتَّحســين الوراثــيِّ للأنــواع، امتصــاص CO2 مــن الجــوِّ بوســاطة الكتلــة الحيَّــة  للصِّ

. ثــات والمســاهمة فــي تهديمهــا، وتــوازن المنــاخ المحلــيِّ والأقليمــيِّ والعالمــيِّ الخضــراء، وامتصــاص الملوِّ
يعــرف Blondel and Aronson )1995(  عمــل النظــام البيئــي بأنــه محصلــة للتفاعــلات الحيويــة بيــن الأنــواع حســب خصائصهــا 
الحياتيــة  )Life Features( المختلفــة وبيــن بيئتهــا، ومــن أهــم الخصائــص الحياتيــة المســتخدمة فــي تقييــم التنــوع الوظيفــي هــي 
النمــو، الارتفــاع الممكــن، فينولوجيــا  الخصائــص الفيزيولوجيــة، المورفولوجيــة والفينولوجيــة )Violle et al., 2007( مثــل: شــكل 
الأوراق، كتلــة البــذور، طــراز الانتشــار وكثافــة الخشــب، وهــي مســتخدمة بشــكلٍ كبيــر وســهلة القيــاس ويمكــن أن تشــير إلــى وظائــف 
 ،)Amaretta et al., 2017( بيئيــة هامــة. إن الفهــم الكامــل للنظــم البيئيــة والمناظــر الطبيعيــة يجــب أن يســتند علــى تحليــل وظيفتهــا
وتعكــس الخصائــص الحياتيــة للأنــواع الــدور الوظيفــي الــذي تقــوم بــه فــي النظــام البيئــي. مــن ناحيــة أخــرى، تتطــور الخصائــص الحياتيــة 
كنتيجــة لتطــور النبــات وتكيفــه مــع الموائــل المختلفــة ولذلــك فإنهــا تعكــس عمليــات التطــور فــي المجتمعــات النباتيــة كاســتجابة للعوامــل 

.)Hintze et al., 2013( البيئيــة
دأبــت الدراســات المتعلقــة بالتنــوع الحيــوي ولفتــرة طويلــة مــن الزمــن علــى دراســة هــذا التنــوع مــن الناحيــة الكميــة عــن طريــق دلائــل مختلفــة 
تعتمــد علــى عــدد الأنــواع أو تغطيتهــا، دون التوقــف عنــد خصائــص هــذه الأنــواع ومــا تؤديــه مــن دور فــي ســير عمــل النظــام البيئــي، 
ولكــن الكثيــر مــن الدراســات الحديثــة تؤكــد علــى اعتبــار الجانــب الوظيفــي عنــد دراســة التنــوع الحيــوي حيــث يعكــس الغنــى النوعــي مســتوىً 
واحــداً فقــط مــن المنظومــة البيولوجيــة، فــي حيــن أن الغنــى الوظيفــي يعكــس عــدة مســتويات، ويعــد بالتالــي أكثــر أهميــةً مــن غنــى الأنــواع 
 Functional ــانب ســمي بعلــم البيئــة الوظيفيــة ــذا الجــ )Wacker et al., 2009(، وقــد نشــأ فــرع كامــل مــن العلــوم البيئيــة يعنــى بهــ
Ecology  ويبحــث بشــكلٍ محــدد فــي الوظائــف التــي تقــوم بهــا الأنــواع المختلفــة فــي النظــام البيئــي، كمــا يســمح بتطويــر أفــكار علــى 
الحــدود بيــن عــدة اختصاصــات مثــل: علــم البيئــة، علــم الوراثــة، علــم الأحيــاء التطــوري، علــم الأرصــاد الجويــة، وحقــول مماثلــة مثــل 

 )Calow, 1987( تخطيــط المــدن
محميــة الكهــف )محافظــة طرطــوس( مــن أواخــر المحميــات التــي تــم إعلانهــا فــي ســورية وذلــك لحمايــة منطقــة طبيعيــة تبــدو متميــزة 
بأنواعهــا ونظمهــا البيئيــة ومناظرهــا الطبيعيــة نتيجــة للتقديــرات والتقاريــر الأوليــة التــي تــم إعــلان المحميــة علــى أساســها. إن الخطــوة 
الأولــى فــي صــون التنــوع الحيــوي فــي هــذه المحميــة هــي تقييــم هــذا التنــوع بشــكل دقيــق بأشــكاله المختلفــة )تركيبــي، بنيــوي، وظيفــي(. 
مــن ناحيــة أخــرى، يطلــب مــن البيئييــن اليــوم أن يدرســوا ويحــددوا الاســتعمالات المختلفــة للنبــت ومــا يقدمــه النظــام البيئيــي مــن خدمــات 
مختلفــة للمجتمــع، كمــا أن العامــل الأكثــر أهميــة فــي الصــون الناجــح للموائــل البيئيــة هــو مقاربــة النظــام البيئــي مــن ناحيــة الخدمــات التــي 

 .)Ouédrago et al., 2014( يقدمهــا مــن خــلال تحديــد المجتمعــات النباتيــة الأكثــر مســاهمة فــي رفاهيــة المجتمــع المحلــي
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة التَّنــوُّع الحيــويِّ النباتــي فــي محميــة الكهــف فــي منطقــة الشــيخ بــدر )محافظــة طرطــوس( مــن الناحيــة 
الوظيفيــة مــن خــلال بعــض الخصائــص الحياتيــة للأنــواع النباتيــة المســجلة فــي المحميــة، كالطــراز النبتــي وطــراز الانتشــار، إضافــةً إلــى 
دراســة اســتعمالات هــذه الأنــواع مــا يســاهم فــي فهــم وتحديــد الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه فــي النظــام البيئــي وفــي المجتمــع المحلــي 

وبالتالــي فــي مســاعدة إدارة المحميــة فــي وضــع خطــة إدارة مســتدامة لهــذه المحميــة.

موادُّ البحث وطرائقه:

1- موقع الدِّراسة:
أجريَــتْ الدِّراســة فــي موقــع محميَّــة الكهــف، وهــي محميَّــة حراجيَّــة بيئيَّــة تابعــةٌ إداريّــاً لمحافظــة طرطــوس، أُعلِنــت بالقــرار الــوزاريّ 129/ت 
تاريــخ 28 آذار، 2012. وتقــع شــمالَ شــرقي مدينــة طرطــوس بحوالــي 50 كــم، وتبعــد عــن مدينــة الشَّــيخ بــدر 14 كــم )الشــكل1(. يقــع 
بنــاءُ القلعــة الأثــريُّ فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن المحميــة علــى هضبــة صخريــة، ويعــد هــذا البنــاء معلمــاً تاريخيَّــاً هامــاً بالرغــم مــن 

نــدرة المراجــع التاريخيــة التــي تشــير الــى القلعــة.
المنــاخ متوســطيٌّ وحســب البيانــات المناخيــة لمحطــة القدمــوس )أقــرب محطــة للموقــع( خــلال الفتــرة )1959-1991( فــإنّ شــهر آب هــو 
أحــر شــهور الســنة، وكانــون الثانــي أبــرد الأشــهر، وبلــغ المتوســط الســنوي لدرجــة الحــرارة 14.4 درجــة مئويــة، كمــا بلــغ معــدّل الهطــول 
المطــري الســنوي خــلال نفــس الفتــرة 1290 ملــم ســنويّاً بتــوزع غيــر منتظــم. يتميّــز الموقــع بتضاريــس متباينــة بالشَّــكل، والانحــدارِ الشَّــديد 
خــور كلســيَّةٌ قاســية متشــققة ومغطــاة بتربــة حمــراء متوســطيَّة، تتطــوّر تحــت ظــروف الغطــاءِ النباتــيِّ الغابــويِّ  فــي بعــض المناطــق. الصُّ
وعوامــلِ المنــاخ والطُّبوغرافيــا إلــى تــرب الغابــة البنيَّــة المتوســطيَّة، )pH=8(، فقيــرةٌ بــالآزوت وتحتــوي علــى آثــارٍ مــن كربونــات الكالســيوم، 

ملوحتهــا خفيفــة )دائــرة حــراج طرطــوس، 2013(. 
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يعــدٌّ موقــع المحميَّــة غنيَّــاً بالينابيــع الطبيعيَّــة الموســميَّة والدَّائمــة الجريــان، ويجــري فــي الــوادي المحيــطِ بالقلعــة نهريــن موســميّين )شــمال 
وجنــوب القلعــة( يجريــان شــتاءً ويجفــّان صيفــاً. اقتصــرت الدّراســة علــى الهضبــة التــي تقــع عليهــا القلعــة متخذيــن مــن الوديــان التــي تحيــط 
بهــذه الهضبــة مــن الشــمال والغــرب والجنــوب حــدوداً طبيعيــة وهــي مــا يمكــن أن تكــون نــواة المحميــة بعــد الانتهــاء مــن ترســيم حدودهــا 

)الشــكل 1(. تبلــغ مســاحة الموقــع المــدروس )86( هكتــار ويرتفــع حوالــي 500 م عــن ســطح البحــر بالمتوســط. 

الشكل 1. موقع محمية الكهف )الجزء المدروس باللون الأحمر(.
2- جمع البيانات:

1-2- الكشوف النباتيَّة: 
تمّ إجراء الكشوف النباتيّة في الموقع باستخدام ثلاث طرائق من الاعتيان:

أ- طريقــةِ الخــطِّ المعتــرض: )Ellenberg and Muller-Dombios, 1974( : تمّــت دراســة النبــت بهــذه الطريقــة علــى ثلاثــة 
خطــوط معترضــة رئيســة تختــرق كلٍّ مــن الســفح الشــمالي والغربــي والجنوبــي لموقــع القلعــة بحيــث تتبــع هــذه الخطــوط الــدُّروب 
المفتوحــة، ولــم يؤخــذ الســفح الشــرقي لغيابــه تقريبــاً بســبب شــكل الهضبــة الــذي يقتــرب مــن شــكل مثلــث رأســه فــي الجهــة الشــرقية. 
تــمّ مــدّ 5 خطــوط ثانويــة طــول كل منهــا 250 م علــى كل خــط مــن الخطــوط الرئيســة علــى الســفحين الشــمالي والجنوبــي 
و4 خطــوط ثانويــة علــى الســفح الغربــي. يتكــوّن الخــط الثانــوي الواحــد مــن 5 قطــع طــول كل منهــا 50 متــراً بحيــث يــدرس النبــت فــي 

قطعــة )50 م( ثــم تتــرك قطعــة )50 م( كفاصــل وهكــذا، وبالتالــي تصبــح المســافة المدروســة علــى كل خــط ثانــوي 150 م. 
ب- الكشــوف النباتيــة فــي المجــاري المائيّــة: تــمّ مســح المجــرى المائــي الموجــود شــمال القلعــة )بطــول حوالــي 1.5 كــم( والمجــرى 

عــداد قائمــة )وجود-غيــاب( وتــم تكــرار المســح عــدة مــرات وفــي فصــول مختلفــة. المائــي جنوبهــا )بطــول حوالــي 1 كــم( واإ
ج- التســجيلات العرضيــة: وهــي تســجيل )وجود-غيــاب( للأنــواع التــي لــم تســجّل فــي الخطــوط المعترضــة علــى الســفوح، أو فــي 

المجرييــن المائييــن المدروســين وتمّــت مصادفتهــا خــلال الجــولات المتعــددة فــي أنحــاء الموقــع. 
تــمّ التعــرف علــى الأنــواع وتصنيفهــا بالاعتمــاد علــى الفلــورا الحديثــة لســورية ولبنــان )Mouterde, 1966, 1970, 1980( مــع 

الاســتعانة ببعــض المراجــع المســاعدة مثــل )Tohme and Tohme, 2007( و)وزارة الدولــة لشــؤون البيئــة، 2001(. 

2-2- الخصائص الحياتيّة: 
تعتمــد الدّراســات البيئيّــة الدقيقــة علــى تســجيل خصائــص الحيــاة )Life Features( لــكلّ نــوع مــن قبــل الباحــث مباشــرة علــى أرض 
الواقــع أثنــاء إجــراء الدّراســة، غيــر أنّ مــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــد كبيــر ووقــت طويــل أدّى إلــى اعتمــاد أغلــب الدّراســات فــي معرفــة 
هــذه الخصائــص علــى المراجــع، شــرط توخّــي الدقــة لإمكانيّــة اختلافهــا مــن منطقــةٍ لأخــرى، تمّــت دراســة الخصائــص الحياتيّــة الآتيــة:

ــمّ اعتمــاد الطــرز التاليــة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2009 - أ(: شــجري )T(، شــجيري )S(، بصلــي  ــة: ت الطــرز النبتيّ
)B(، متســلق )L(، عشــبي متخشــب )H(، عشــبي نجيلــي )G(. تــمّ الاعتمــاد فــي تســجيل هــذه الطــرز علــى الفلــورا الجديــدة لســورية  

 .)Mouterde, 1966, 1970, 1980( ولبنــان
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 Debussche and( طــرز الانتشــار: يُعتبــر انتشــار الأنــواع النباتيّــة عنصــراً هامــاً فــي فهــم ديناميكيــة المجتمعــات والمناظــر الطبيعيــة
Lepart, 1992; Medail, 1996(، كما أنّ تحديد وفهم الخصائص التفصيليّة لانتشار البذور في النظم البيئية المتدهورة يساعد 

.)Rodriguez et al., 2017( عــادة تأهيــل هــذه النظــم فــي تطويــر المعرفــة ويســاعد بشــكلٍ فعّــال فــي إجــراءات ترميــم واإ
)Julve, 1998( BaseFlore تــمّ فــي هــذه الدّراســة تحديــد طــرز الانتشــار للأنــواع المســجّلة بالاعتمــاد علــى قاعــدة بيانــات

واســتكمال البيانــات للأنــواع غيــر الموجــودة فــي القاعــدة باســتخدام نفــس المراجــع المســتخدمة فيهــا. تصنّــف الأنــواع النباتيــة وفقــاً 
لقاعــدة البيانــات التــي تــمّ العمــل عليهــا بحســب العامــل الأساســي الــذي يضمــن انتشــارها، وقــد اعتمدنــا الطــرز التاليــة: 

 ، Autochores الانتشــار الذاتــي ، Barochores الانتشــار بواســطة الضغــط ،  Anemochores الانتشــار بواســطة الهــواء
الانتشــار بواســطة المــاء Hydrochore، وأخيــراً الانتشــار بواســطة الحيوانــات Zoochores  والــذي ميّزنــا ضمنــه تحــت الطــرز 
 ،Endozoochore الانتشــار بواســطة الحيــوان مــن الداخــل ،Epizoochore التاليــة: الانتشــار بواســطة الحيــوان مــن الخــارج
النباتات ذات مواد التكاثر الشــحمية )تنتشــر بواســطة النمل( Myrmecochorous وأخيراً الانتشــار بواســطة الحيوان بشــكلٍ غير 
مباشــر )الأنــواع المخزنــة مــن قبــل الحيــوان( Dyszoochore.  تــمً  اســتبدال كلّ نــوع فــي قائمــة الأنــواع بطــرازه الحيــوي، وطــراز 

الانتشــار الملائــم، ومــن ثــم القيــام بالتحاليــل المناســبة.
3-2- دراسة استعمالات الأنواع:

اعتباراً من قائمة الأنواع التي تمّ حصرها في موقع الدّراســة )ســفوح ومجاري مائية وتســجيلات عرضية( تمّ تســجيل الاســتعمالات 
التاليــة لهــذه الأنــواع: الأنــواع المأكولــة )نيئــة أو مطبوخــة(، الأنــواع المستســاغة للرعــي، الأنــواع المســتخدمة فــي الزينــة، الأنــواع 
الســامة، الأنــواع الطبيــة والعطريــة. تــم الاعتمــاد علــى المراجــع وعلــى المعرفــة المحليّــة فــي تحديــد هــذه الاســتعمالات )جبــر، 1987؛ 
سنكري، 1987؛ المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 1988؛ العودات ولحام، 1994؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009 )أ و ب(؛ 

أكســاد، 2012؛ المحمود وشــاطر، 2013، الشــيخ وآخرون، 2017(.

النتائج والمناقشة:

1- تنوّع الفصائل النباتيّة: 
تنتمــي الأنــواع المســجّلة إلــى 53 فصيلــة نباتيــة وكانــت الفصيلــة الفوليــة Fabaceae أكثــر الفصائــل تمثيــلًا إذ تمثلــت بـــنحو 17 نوعــاً 
تلتهــا الفصيلــة النجميــة Asteraceae بـــنحو 12 نوعــاً ثــم الشــفوية Lamiaceae بـــحوالي 11 نوعــاً وكان عــدد الفصائــل الممثلــة بنــوع 
واحــد فقــط 29 فصيلــة. يعكــس العــدد المرتفــع لأنــواع الفصيلــة الفوليــة دوراً وظيفيــاً هامــاً تقــوم بــه هــذه الأنــواع فــي ســير عمــل النظــام 

.)Whittington et al., 2012( البيئــي، مــن خــلال دورهــا فــي دورة الآزوت والتغذيــة الآزوتيــة

2- التنوع الوظيفي للنبت على السفوح المدروسة:
الطــرز النبتيّــة: أظهــرت دراســة الطــرز النبتيــة للأنــواع المســجلة علــى الســفوح المدروســة للموقــع، ســيادة الأنــواع العشــبية )H( بنســبة 
 )L( بنســبة 11% لــكل منهمــا، والمتســلقة )B( والأرضيــة )S( بنســبة 18%، ثــم الأنــواع الشــجيرية )T( 52%، تلتهــا الأنــواع الشــجرية
بنســبة 7% )الشــكل 2(. تــمّ اســتبعاد الأنــواع العشــبية النجيليــة مــن التحليــل لاقتصــار عددهــا علــى ثلاثــة لــم يتــم التمكــن مــن تمييزهــا إلا 

علــى مســتوى الفصيلــة ولــم يســمح عددهــا القليــل بإجــراء التحليــل الاحصائــي عليهــا. 

الشكل 2. الغنى النوعي في الخطوط المعترضة على السفوح المدروسة.

شــجري،   )T(
شــجيري،   )S(
بصلــي،   )B(
متســلق،   )L(
عشــبي،   )H(

نجيلــي  )G(
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يمثــل الموقــع المــدروس فــي نســب طــرزه النبتيــة الأوســاط الحراجيــة بشــكلٍ واضــح، ويتشــابه مــع كثيــر مــن المواقــع الحراجيــة فــي الســاحل 
الســوري، فقــد أظهــرت دراســة قامــت بهــا فضــة )2011( فــي مجموعــات حراجيّــة طبيعيّــة ومشــجّرة مــن الصنوبــر البروتــي فــي منطقــة 
القرداحــة فــي محافظــة اللاذقيــة، تشــابه نســب الطــرز المختلفــة بشــكل عــام، وكذلــك فــي دراســة قــام بهــا شــاطر )2013( فــي 59 موقعــاً 
موزعــاً فــي غابــات الصنوبــر البروتــي علــى امتــداد الســاحل الســوري، تقــارب كبيــر فــي نســب الطــرز المختلفــة وخاصّــةً بالنســبة للأبصــال 

والشــجيرات مــع الموقــع المــدروس.
طــرز الانتشــار: أظهــرت النتائــج أنّ طــراز الانتشــار بواســطة الحيوانــات )Zoochores( كان هــو الطــراز الأكثــر حضــوراً إذ شــكّل 
57% مــن مجمــوع الأنــواع المســجلة علــى الســفوح، تــلاه طــراز الانتشــار بواســطة الضغــط )Barochores( بنســبة 22% مــن مجمــوع 

الأنــواع، ثــم الانتقــال بواســطة الريــاح)Anemochores(  بنســبة 21% )الشــكل 3(.

                    الشكل 3. طرز الانتشار ونسبها على السفوح المدروسة.

فــي دراســة أجراهــا شــاطر )2008( فــي مجموعــات حراجيّــة مشــجّرة بأنــواعٍ مدخَلــة وأخــرى طبيعيّــة فــي موقــع صنوبــر جبلــة، لوحــظ 
اقتــراب موقعنــا المــدروس فــي نســب الطــرز المختلفــة، فيــه مــن المجموعــات الحراجيــة الطبيعيــة أكثــر مــن المواقــع المشــجرة. حيــث كانــت 
نســبة الأنــواع المنتقلــة بواســطة الحيوانــات  Zoochores 60%، والأنــواع المنتقلــة بواســطة الضغــط  Barochores 22%، وتلــك 
المنتقلــة بواســطة الريــاح Anemochores 13% فــي الموقــع الطبيعــي، فــي حيــن كانــت 51، 28 و 19% لنفــس الطــرز علــى التوالــي 

فــي الموقــع المشــجر.
الداخــل   مــن  الحيــوان  بواســطة  المنتشــرة  الأنــواع  ســيادة  الثانويــة،  طــرزه  إلــى  الحيوانــات  بواســطة  الانتشــار  طــراز  تحليــل  أظهــر 
endozochores بنســبة 58%، تلتهــا الأنــواع المنتشــرة بواســطة الحيــوان مــن الخــارج epizoochores بنســبة 33%، ثــم الأنــواع 
 dyszoochores بنسبة 8%، وأخيراً الأنواع المنتشرة  بواسطة الحيوان بشكلٍ غير مباشر myrmechores المنتشرة بواسطة النمل

بنســبة 6% )الشــكل 4(. 

 )Zoochores(  الانتشار بواسطة الحيوانات، 
)Barochores( الانتشار بواسطة الضغط، 
)Anemochores(  الانتقال بواسطة الرياح.
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الشكل 4: الأنواع المنتشرة بواسطة الحيوان Zoochores ونسبها على السفوح المدروسة.
حيــث: endozochores الأنــواع المنتشــرة بواســطة الحيــوان مــن الداخــل، epizoochores الأنــواع المنتشــرة بواســطة الحيــوان مــن الخــارج،  Myrmechores الأنــواع 

المنتشــرة بواســطة النمــل، dyszoochores الأنــواع المنتشــرة  بواســطة الحيــوان بشــكل غيــر مباشــر

يعكــس ارتفــاع نســبة الأنــواع المنتشــرة بواســطة الحيــوان مــن الداخــل endozochores وتلــك التــي تنتقــل بواســطة الحيــوان بشــكلٍ 
غيــر مباشــر dyszoochores تطــوّراً وظيفيّــاً فــي النظــام البيئــي، حيــث ترتبــط بوجــود الطيــور والثدييــات الصغيــرة بشــكلٍ خــاص 
)Shater, 2001(. تؤكّــد ذلــك مقارنــة نســب هــذه الأنــواع مــع نســبها فــي نظــم بيئيّــة أقــلّ تطــوّراً مــن الناحيــة الوظيفيّــة كالمجموعــات 
الحراجيّــة المشــجرة. حيــث بيّنــت دراســة لطــرز الانتشــار فــي مجموعــات حراجيّــة مشــجّرة بأنــواع حراجيّــة طبيعيّــة ومدخلــة فــي صنوبــر 
جبلــة، ســيادة الأنــواع المنتقلــة بواســطة الحيــوان مــن الخــارج epizoochores )79%(، علــى حســاب الأنــواع المنتقلــة مــن الداخــل 
endozochores )13%(، وكانــت نســبة الأنــواع المنتقلــة بواســطة النمــل myrmecochores كمــا فــي هــذه الدّراســة تمامــاً )%8(. 
فــي حيــن اختفــت الأنــواع المنتشــرة بواســطة الحيــوان بشــكلٍ غيــر مباشــر dyszoochores فــي تلــك المجموعــات )شــاطر، 2008(. 
حســب Moszkowicz )2016(، تختلــف نســبة طــرز الانتشــار فــي الأوســاط الحراجيــة بتطــوّر هــذه الأوســاط مــع تقدّمهــا بالعمــر، 

بحيــث تنتظــم الطــرز بالشــكل التالــي كلمــا تقدّمــت فــي العمــر  
anemochores > myrmechores > endozoochores > epizoochores > barochores> autochores

 epizoochores  أو بواسطة الحيوان من الخارج anemochores أنّ الأنواع المنتقلة بواسطة الهواء  Zerbo et al., )2017( وجد
تكــون مرتبطــة بشــكلٍ كبيــر بالمناطــق الريفيــة مســتقلةً عــن الظــروف المناخيّــة والموئــل، بينمــا ترتبــط الأنــواع المنتقلــة بواســطة الحيــوان 

من الداخل endozoochores أو بشــكلٍ غير مباشــر dyszoochores بظروف الموئل.

3- التنوع النباتي في مجاري المياه:
كان الطراز )H( هو الطراز النبتي الســائد في المجريين المائيين الشــمالي والجنوبي بنســبة 31% لكل منهما، وكانت نســبة الشــجيرات 
)S( فــي المجــرى الجنوبــي %22 أكبــر مــن نســبتها فــي المجــرى الشــمالي الــذي بلغــت فيــه 13%، وكانــت نســبة الأشــجار )T( فــي 
المجــرى الشــمالي )%31( أكبــر مــن نســبتها فــي المجــرى الجنوبــي )22%(، كمــا كانــت نســبة الأبصــال )B( فــي المجــرى الشــمالي 
)16%( أكبــر مــن نســبتها فــي الســفح الجنوبــي )13%(، فــي حيــن كانــت نســبة المتســلقات )L( فــي المجــرى الجنوبــي )11%( أكبــر 

مــن نســبتها فــي المجــرى الشــمالي )9%( )الشــكل 5(.
 )Zoochores( مــن ناحيــةٍ أخــرى، تفــوّق المجــرى الجنوبــي علــى المجــرى الشــمالي فــي نســبة الأنــواع المنتقلــة بواســطة الحيوانــات
)60% فــي المجــرى الجنوبــي و 47% فــي المجــرى الشــمالي(، وتلــك المنتقلــة بواســطة الضغــط )Barochores( )20% فــي المجــرى 
الجنوبــي و 13% فــي المجــرى الشــمالي( وهــي أنــواع شــجيريّة فــي أغلبهــا، فــي حيــن تفــوّق المجــرى الشــمالي علــى المجــرى الجنوبــي 
فــي نســبة الأنــواع المنتقلــة بواســطة الريــاح )Anemochores( )25% فــي المجــرى الشــمالي و 11% فــي المجــرى الجنوبــي(، وتلــك 
المنتقلــة ذاتيــاً Autochores(( )16% فــي المجــرى الشــمالي و 9% فــي المجــرى الجنوبــي( وهــي مــن الســراخس بشــكلٍ أساســي 

)الشــكل 6(.
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الداخــل  مــن  الحيــوان  بواســطة  المنتشــرة  الأنــواع  ســيادة  الحيوانــات  بواســطة  الانتشــار  لطــراز  الثانويــة  الطــرز  مقارنــة  أظهــرت 
endozoochores بنســبة )73%( فــي المجــرى الشــمالي و)67%( فــي المجــرى الجنوبــي، تلتهــا الأنــواع المنتشــرة بواســطة الحيــوان 
مــن الخــارج epizoochores بنســبة )22%( فــي المجــرى الجنوبــي و )20%( فــي المجــرى الشــمالي، وكانــت نســبة الأنــواع المخزنــة 
 Myrmechores 7%( في كلا المجريين في حين كانت نســبة الأنواع المنتشــرة بواســطة النمل( dyszoochores من قبل الحيوان

فــي المجــرى الجنوبــي )4%( وغابــت تمامــاً فــي المجــرى الشــمالي )الشــكل 7(.

الشكل 7. طرز الانتشار في المجاري المائية.
حيــث: endo الأنــواع المنتشــرة بواســطة الحيــوان مــن الداخــل، epi الأنــواع المنتشــرة بواســطة الحيــوان مــن الخــارج،  Myrm الأنــواع المنتشــرة بواســطة النمــل، dys الأنــواع 

المنتشــرة  بواســطة الحيوان بشــكل غير مباشــر

الشكل 5. الطرز النبتية في المجاري المائية.
حيث: )T( شجري، )S( شجيري، )B( بصلي، )L( متسلق، )H( عشبي، )G( نجيلي

الشكل 6. طرز الانتشار في المجاري المائية.
حيث: )serohcooZ(  الانتشار بواسطة الحيوانات، 

        )serohcoraB( الانتشار بواسطة الضغط، 
        )serohcomenA(  الانتقال بواسطة الرياح. 
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3- المشاهدات العرضية )التسجيل بالمصادفة(:
كانت الأنواع العشــبية H هي الأنواع الســائدة من بين الأنواع المســجلة بالصدفة، تلتها الأبصال B بنســبة 19% في حين تمثلت النباتات 
النجيلية G والشجيرية S والشجرية T بنسبة 5% لكل منها )الشكل 8(. من ناحية أخرى، سادت الأنواع المنتقلة بواسطة الحيوانات بنسبة 
37%، تلتهــا الأنــواع المنتشــرة بواســطة الضغــط بنســبة 31%، ثــم الأنــواع المنتشــرة بواســطة الهــواء بنســبة 29%، فــي حيــن ظهــرت الأنــواع 

المنتقلة بواسطة الماء ممثلة بالنوع Helosciadium nodiflorum )الشكل 9(.
يوافق الوجود القليل للأنواع المنتشــرة ذاتياً على مســتوى الموقع ما وجده )Guitián & Sanchez, )1992  حيث وجد هذان الباحثان 
بأن الأنواع ذاتية الانتشار تمثل 4.3 إلى 11.3% من الأنواع في عدة أشكال من الجماعات النباتية )غابة، حواشي، دغل، جماعات 

محبة للنترات(. لقد أشــار )Zebro et al., )2017   أيضاً إلى أنّ هذه الأنواع تكون نادرةً عادة في مختلف الجماعات.

4- دراسة استعمالات النبت:
أظهــرت الدّراســة أنّ عــدد الأنــواع الطبيــة 56 نوعــاً وعــدد الأنــواع التزيينيــة 33 نوعــاً وعــدد الأنــواع المستســاغة للرعــي 30 نوعــاً، وعــدد 
الأنــواع المأكولــة 27 نوعــاً فــي حيــن كان عــدد الأنــواع الســامة 7 أنــواع أي مــا نســبته 37، 21، 20، 18، 4 % مــن المجمــوع الكلــي 

للأنــواع )135 نوعــاً( علــى التوالــي )الشــكل 10(.

الشكل 10. استعمالات الأنواع في الموقع المدروسة. 

الشكل 8. الطرز النبتية للأنواع المسجلة بالصدفة 
)المشاهدات العرضية(

حيث: )T( شجري، )S( شجيري، )B( بصلي، )L( متسلق، )H( عشبي، )G( نجيلي 

الشكل 9. طرز الانتشار للأنواع المسجلة بالصدفة 
)المشاهدات العرضية(

حيث:  )Zoochores( الانتشار بواسطة الحيوانات، 
)Barochores( الانتشار بواسطة الضغط، 

 )Anemochores( الانتقال بواسطة الرياح، 
)Hydrochores( الانتقال بواسطة الماء.
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تظهــر مقارنــة نتائــج اســتعمالات النبــت فــي الموقــع المــدروس مــع الدراســات المماثلــة فــي مواقــع أخــرى قريبــة )شــاطر، 2013( تشــابه 
عــدد الأنــواع فــي أغلــب الاســتعمالات مــع عددهــا فــي الغابــات الصنوبريــة فــي الســاحل الســوري باســتثناء الأنــواع الرعويــة التــي ســجّلت 
عــدد أقــل فــي هــذه الدّراســة بســبب كميّــة الإضــاءة القليلــة فــي الموقــع المــدروس مقارنــة بالغابــات الصنوبريــة. كمــا أنّ مقارنــة اســتعمالات 
النبــت فــي الموقــع المــدروس مــع محميــة أبــو قبيــس تبيــن احتــواء الموقعيــن علــى نســب متشــابهة مــن الأنــواع الرعويــة والســامة، فــي حيــن 

تــزداد نســبة الأنــواع المأكولــة والطبيــة والتزيينيــة فــي هــذه الدراســة بشــكل ملحــوظ )المحمــود و شــاطر، 2013(.

الاستنتاجات:

يتمتــّع الموقــع المــدروس كنظــام بيئــي بتنــوّع وظيفــي ممتــاز ســواءً مــن حيــث الطــرز النبتيّــة أم مــن حيــث طــرز الانتشــار، وكان التنــوّع 
الوظيفــي علــى الســفح الشــمالي أفضــل منــه علــى الســفوح الأخــرى. 

 تتنــوّع اســتعمالات النبــت فــي المحميّــة بشــكلٍ كبيــر )أنــواع طبيــة وعطريــة، أنــواع مأكولــة، أنــواع رعويــة، أنــواع تزيينيــة(، وكانــت نســبة 
الأنــواع الطبيــة فــي المحميّــة لافتــة.

التوصيات:

الاســتفادة مــن نتائــج الدّراســة الوظيفيّــة للنبــت فــي وضــع خطــة إدارة للمحميّــة وفــي وضــع مؤشــرات لمراقبــة النبــت خــلال الزمــن، وبالتالــي 
تقييــم اســتقرار الموقــع كنظــام بيئــي متكامــل.

الاستفادة من استعمالات النبت المتنوعة في تنمية المجتمع المحلي.
متابعة دراسة التنوع الوظيفي في باقي أجزاء المحمية.
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Abstract

The aim of this study was to study the plant species diversity at Al-Kahaf protected 
area in A-Sheikh Badr region, Tartous governorate, in terms of functional 
characteristics of the recorded plant species, its uses. The results can contribute 
in understanding, and determining the role of those plant species for ecosystem 
function and local community and help in the management of this protected area. 
Plant species diversity was studied on three versants; using the intercepted line 
method; and in the watercourses surrounding Al Kahaf castle. Additional surveys 
have also been conducted over the whole site. Life forms, dispersal types, and the 
uses of these species were recorded. The recorded species belong to 53 plant family. 
Fabaceae was the most represented family )17 species), followed by Asteraceae 
)12 species), and Lamiaceae )11 species). The number of families represented by 
one species was 29 species. The dominance life form on different slopes of the 
studied site was herbs )H) of 52%, followed by trees )T) 18%, shrub )S) and bulbs 
)B) of 11% for each, and liants )L) of 7%. The zoochores were the most present 
dispersal type on the studied versants of )57%), followed by barochores )22%), then 
anemochores )21%). On the other hand, the study recorded 56 medicinal species, 
33 were ornamental species, 30 were grazing species, and 27 were edible species, 
while the number of poisonous species was 7 species, representing 37, 21, 20, 18 
and 4% of the total number of species respectively. The results of this study can be 
incorporated into the management plan of the protected area.
Key Words: Al Kahaf reserve, Life form, Dispersal type, Slope effect, Plant 
biodiversity, Syria.


